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Persons with Autism Spectrum Disorder

Atef Bahrawi

Abstract
Objective: The study aimed to investigate the effectiveness of a 
program called The Assessment of Basic Language and Learning 
Skills – Revised (ABLLS-R) in improving communication and 
social reciprocity skills for students with autism spectrum disorder. 
Methods: A semi-experimental approach was employed, where the 
sample consisted of (45) students. Individuals with autism spectrum 
disorder were randomly distributed into two groups: an experimental 
group comprising (23 students) and a control group comprising (22 
students). Three scales derived from the ABLLS-R List were prepared 
to assess communication and social reciprocity skills, after verifying 
their validity and reliability.  Results: The study results showed that 
there were statistically significant differences between the means of 
pre-test and post-test for the experimental group in communication 
and social reciprocity skills. There were also statistically significant 
differences between the responses of the research sample in group 
communication skills (following instructions within a group) for 
the chronological age variable. The same statistically significant 
differences were found in social reciprocity skills (interaction and 
social communication, following instructions within a group) for the 
variable of whether verbal communication exists or not.  Moreover, 
the effect size of the intervention was small to medium.  Conclusion: 
Attention should be paid to assess learning and language in areas such 
as academic skills and students' visual perception.  

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Assessment of Basic Language 
and Learning Skills, (ABLLS-R), Communication Skills, Social 
Reciprocity.
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فاعلية برنامج تقييم اللغة والتعلم ABLLS–R في تحسين 
 مهارات التواصل والتبادل الاجتماعي لذوي 

اضطراب طيف التوحد 

عاطف عبد الله بحراوي)*(

ملخص
هــدف الدراســة: هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن فاعليــة برنامــج يســتند إلــى 
قائمــة تقييــم مهــارات اللغة والتعلمّ )ABLLS-R( في تحســين مهــارات التواصل والتبادل 
الاجتماعــي للطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. المنهجيــة: وظّــف الباحــث المنهــج 
شــبه التجريبــي، وتكوّنــت العينة من )45( طالبــاً من ذوي اضطراب طيف التوحد وُزّعوا 
عشــوائياً فــي مجموعتيــن: تجريبيــة )23( طالبــاً وضابطــة )22( طالبــاً. أعــدّ الباحــث 
ثلاثــة مقاييــس فــي تقييــم مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعــي، اشــتقُت مــن قائمــة 
تقييم مهارات اللغة والتعلمّ الأساســية، وتم احتســاب صدقها وثباتها. النتائج: توصلت 
ــة إحصائيــاً بيــن متوســطي القياســين القبلــي والبعــدي  الدراســة إلــى وجــود فــروق دالّ
للمجموعــة التجريبيــة فــي مهارات التواصل والتبــادل الاجتماعي لذوي اضطراب طيف 
التوحــد. كمــا وُجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً بين متوســطي اســتجابات عينــة البحث في 
مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعي )اتّباع التعليمات ضمــن مجموعة( لمتغير العمر 
الزمنــي. ووُجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي اســتجابات عينــة البحــث فــي 
مهــارات التبــادل الاجتماعــي )التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، اتّبــاع التعليمــات ضمــن 
مجموعــة( لمتغيــر لديــه تواصــل لفظــي، وبلــغ حجــم تأثير برنامــج التعلمّ واللغــة: مقدار 
ــم واللغــة فــي مجــالات  بســيط إلــى متوســط. الخلاصــة: يجــب الاهتمــام بتقييــم التعلّ

أخــرى، مثــل المهــارات الأكاديميــة والإدراك البصــري للطلبة.
المصطلحــات الأساســية: اضطراب طيف التوحد، برنامــج التعلمّ واللغة، مهارات 

التواصــل الاجتماعي، التبادل الاجتماعي. 

)*(   قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، الإحساء -المملكة العربية السعودية.

Email: abahrawi@kfu.edu.sa 	
	�الاهتمامــات البحثيــة: تقاطــع الطفولــة وتعديــل الســلوك والخدمــات المســاندة والتربيــة الخاصــة والتقييــم 

والتشــخيص والتطويــر وضمــان الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي والبرامجــي.
تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. جميع الحقوق محفوظة للمجلة.



149

فاعلية برنامج تقييم اللغة والتعلم ABLLS–R في تحسين مهارات التواصل والتبادل...

مقدمة
الســلوكية  المداخــل  توظيــف  البراهيــن  علــى  ــة  المبنيّ الممارســات  أهــم  مــن  لعــل 
Behavioral Approaches فــي تعليــم ذوي اضطــراب طيــف التوحد، وهي مفيدة في تحقيق 

مستويات كبرى من الاستقلال في الأنشطة المِهنية والاجتماعية والأكاديمية والترفيهية. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســبب مُحــدد لاضطــراب طيــف التوحــد، إلا أن التشــخيص 
المبكــر يســاعد الشــخص المصــاب في الحصول على الدّعم والخِدمــات التي يحتاج إليها 

وبالتالــي التّمتــع بحيــاة ذات فُــرص فُضلى.

وينبغــي تعليــم ذوي اضطــراب الطيف التوحدي عبر مراحــل التعلمّ مهارات تطويرية 
تشــتمل علــى: المهــارات الإدراكيــة، ومهــارات الاعتمــاد علــى الــذات، ومهــارات الســلوك 
التكيفــي، والمهــارات الحركيــة، والمهــارات الأكاديميــة، والمهــارات الانتقاليــة، والمهــارات 
التواصليــة، وغيرهــا.... وللبيئــة المنظمة أثرٌ إيجابي على الســلوك الاجتماعي والانفعالي 
للطلبة ذوي الإعاقة، واســتناداً إلى هذه الرؤية يواجه ذوو اضطراب طيف التوحد مشــكلة 
ــع وفهــم مــا يفكــر فيه الطــرف الآخر. ويجــب اتّباع جدول أنشــطة صفي  فــي قــراءة أو توقّ
يومــي محــدد يرُاعــى فيــه نمو الطلبــة ذوي الإعاقة وتعلمّهــم، وينَصَب الاهتمــام عند تعليم 

ذوي اضطــراب طيــف التوحــد علــى ثلاثة محاور رئيســة، هي:

1 - تحديــد نمــاذج التدريس Instructional Formats التي تتعلق بالأنماط الأساســية، 
مثــل: التعليــم الجماعي، والتعليم الفردي، والتعليم بوســاطة الرفاق.

يتــم  بحيــث لا   Sequential Skill Instruction للمهــارات  المتسلســل  التدريــس   -  2
تجاهــل أيّ مهــارة، واســتثمار الوقــت الصفي للتعليــم، وترتيب غرفة الصــف، وجعل المناخ 

إيجابياً. الصفــي 

3 - إدارة البرنامــج التعليمــي بحيــث يفُصــح المعلــم عــن توقعاته مــن طلابه بوضوح، 
الراجعــة  والتغذيــة  المعــززات  لهــم  ــر  ويوفّ ســيتعلمونها،  التــي  المهــارات  مســبقاً  ويبيــن 

المناســبة اعتمــاداً علــى طبيعــة أدائهــم.  

وتلُخــص البحــوث العلميــة أهــم المتغيــرات التــي يجــب مُراعاتهــا عنــد تدريــب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد علــى تأديــة الأنشــطة والمهــارات فيمــا يلــي:

1 - اســتخدام الأدوات الطبيعيــة، وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة فــي المواقف الطبيعية 
قدر المســتطاع. 
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2 - التركيــز علــى تدريــب المهــارات التــي يحتاج إليها الشــخص فعلياً بشــكل متكرر 
فــي الظروف التي يعيشــها. 

3 - استخدام أسلوب تحليل المهمة لتحديد الأهداف التدريبية.

4 - اســتخدام التدريــب الجماعــي عنــد الحاجة، وتأكيد المشــاركة الفاعلة للطلاب 
   .)Martínez-González et al., 2022( في الأنشــطة التدريبيــة

مشكلة الدراسة
يشُير الخطيب )317 ,2022( إلى أنَّ طفلًا واحداً من كل )68( طفلًا يتم تشخيصه 
باضطــراب طيــف التوحــد، وغالبــاً مــا يحتــاج هــؤلاء الطلبــة إلــى تدريــس مباشــر ومتعمد 
للمهــارات الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى الكفايــات الاجتماعيــة، وذلك باســتخدام إجراءات 
مقدمــو  ــرر  ويقُ  .)Pitts, Gent, & Hoerger, 2019( الوالديــن  ومشــاركة  الســلوك  تعديــل 
الرعايــة أن الأفــراد ذوي اضطــراب طيف التوحد يتقدمون بشــكل كبير إذا وجدوا الرعاية 
ــم لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد  المناســبة، ولا بــدّ أن يعــي المُربــون أنّ عمليــة التعلّ
ــةً مــع أقرانهــم الأســوياء. وقــد لاقــت  مســتمرة ولا تتوقــف وإن كانــت تســير ببــطء مقارن
 Cognitive Approaches والمداخــل المعرفية Behavioral Approaches المداخــل الســلوكية
اهتمامــاً كبيــراً فــي تفســير اضطــراب طيــف التوحــد ومحاولــة التخفيــف مــن أعراضــه 
 Mental كان مــن أبرزهــا مدخــل المعالجــة العقليــة للمعلومــات ،)Whalon & Cox, 2020(
Information Processing ونظريــة العقــل Theory of Mind، وفــي جوهرها قدرة الفرد على 

  .)Wu, Meng & Liu, 2021( قــراءة أفــكار الآخريــن فــي الأشــياء والمشــاعر والرغبــات

التفاعــل  اكتســاب  إلــى أن  بــه )Elle & Ian, 2022, 224( خلُــص  قــام  وفــي تحليــل 
دراســة وخلصــت  لديهــم.  والمعرفــة  اللغــة  تطــوّر  مفتــاح  هــو  الناجــح   الاجتماعــي 
)Myers et al., 2022, 5006( إلــى تحســين المشــاركات الاجتماعيــة للطلبــة ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، إضافة إلى تحســين لغتهم. وانطلاقاً مــن النظريات القائمة على العلاقات 
ضعــف  إلــى   )Elle & Ian, 2022, 225( تحليــل  أشــار   Relational frame theory (RFT(
التماســك المركــزي Central Coherence لديهــم، فينخرطــون فــي تفاصيــل ثانوية، ويعانون 
قصــوراً فــي التبــادل الاجتماعي Social Reciprocity وفــي إدراك عناصر البيئة المحيطة.  
ومن المشــكلات التي يعُانيها ذوو اضطراب طيف التوحد عدم قدرتهم على النمو بصورة 
طبيعيــة؛ فهــم غيــر قادريــن علــى التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي مــع الآخريــن، وغالباً ما 
يشُــكّلوم تحديّاً للقائمين على رعايتهم )القالي، 16، 2021(؛ إضافة إلى مشــكلات تتطلب 
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ــنْ حولهم، والتفاعل معهم بشــكل مناســب، وأداء  التعبيــر عــن حاجاتهــم المختلفــة، وفهــم مَ
مهامهــم اليومية )براتــر، 2023، 66(.

وقــد بيّنــت دراســة )Malkin et al., 2017, 349( وجــود علاقــة قوية بين محتوى قائمة 
ــم واللغــة Assessment of Basic Language and Learning Skills وبيــن  تقييــم مهــارات التعلّ
 ،The Vineland Adaptive Behavior Scales محتــوى مقاييــس فينلانــد للســلوك التكيفــي
هــذه العلاقــة تنطبــق علــى تقييــم مهــارات الأفــراد ذوي الاضطرابــات النمائيــة.  مــن هنــا 
تأتــي حاجــة المعلميــن إلــى التعريف ببرامــج تقييم التعلمّ والنمو، وصقــل مهارات طلابهم، 
ــم والنمــو بمختلــف  وتقديــم مســتويات مناســبة مــن الدعــم؛  وتعــرّف علاقــة تقييــم التعلّ
مهاراتهــم التــي تتطلــب التواصــل والتفاعــل مــع الآخريــن.  كمــا تدعم عملية نمــو مهاراتهم 
الوظيفيــة Functional Skills وتطوّرهــا بشــكل يؤهلهــم إلــى التحســين مــن نوعيــة حياتهــم 

وإكســابهم مهارات الاســتقلالية.

أهمية الدراسة
تتّفــق أدبيــات هــذه الدراســة علــى أن اضطــراب طيــف التوحــد يعُــرف مــن خــال 
مجموعــة مــن الســلوكيات، هــي: "حالــة طَيفية" تؤثر في الأفراد بشــكل مختلــف وبدرجات 
ــى اجتماعيــة تتطلــب امتــاك مهــارات للقبــول  متفاوتــة". ويعيــش جميــع الطلبــة داخــل بنُ
ذوي  أن  إلــى   )Wolstencrof, Mandy, & Skuse, 2020, 53( توصّــل  وقــد  الاجتماعــي. 
اضطــراب طيــف التوحــد عــادةً مــا يسُــيئون فهــم الإشــارات الاجتماعيــة التــي يظُهرهــا 
الآخــرون أو يتجاهلونهــا، وإن أظهــروا مهــارات اجتماعيــة مناســبة فــي موقــف مــا، فقــد 
لا يقومــون بتعميــم مهاراتهــم إلــى مواقــف أخــرى. ويبُيــن الخطيــب )2017 ,379( أهميــة 
طيــف  اضطــراب  ذوي  تواصــل  فــي  كمهــارة   Social Reciprocity الاجتماعــي  التبــادل 
التوحــد مــع الآخريــن؛ إذ تتطــور مهــارات التبــادل الاجتماعــي لديهــم مــن خــال التفاعــل 
مــع الآخريــن وتبــادل الابتســامات والكلمــات والعبــارات. ومــن مظاهــر انخفــاض مهــارات 
التبــادل الاجتماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحد عــدم الاندماج في الألعــاب الجماعية 
)Martínez-González et al., 2022, 4520(. ومــن أشــكال تأخــر الجانــب الاجتماعــي وجــود 
مشــكلات فــي تعــرّف الإشــارات الاجتماعيــة، مثل: مشــكلات فــي الانتباه وصعوبــة انتظار 

الــدّور وعــدم وضــوح الاســتجابات )براتــر، 2023، 65(.      

ــم للطلبــة ذوي الإعاقــة فــي: ضبــط الســلوك،  وتلُخَــص أهميــة تقييــم اللغــة والتعلّ
التخطيــط، ترتيــب الأفــكار للقيــام بالعمل، القدرة على حلّ المشــكلات، التعــاون، الحفاظ 
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 Márquez( على الأداء حتى يتم الانتهاء منه، الالتزام بالعمل الجماعي وتنظيم المعلومات
  .)et al., 2021, 48

وفــي إطــار وجــود العديــد مــن الدراســات الأجنبية والعربيــة التي اهتمــت بتطبيقات 
ــم مــع الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف  تنُمــي المهــارات اللغويــة والمهــارات الأساســية للتعلّ
التوحد؛ إلا أن هذه الدراســة أوردت قائمة جمعت جوانب التفاعل والتواصل الاجتماعي، 

ــد بالنظــام ومراعــاة الروتين فــي الفصل. واتّبــاع التعليمــات ضمــن المجموعــة، والتقيّ

ومن هنا تبرز أهمية الدراسة النظرية في أنها: 

1 - تقدّم إطاراً نظريّاً يربط تطوير مهارات تقييم اللغة والتعلمّ وعلاقتها بتواصلهم 
الاجتماعي.

2 - تنمــي مهــارات وظيفيــة واســتقلالية لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتدعــم 
تعليمهــم ولغتهــم.  

3 - توضّــح مقومــات التفاعــل الاجتماعــي للطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحد في 
المجتمع الســعودي.

4 - تتُيــح للباحثيــن فرصــة البحــث فــي مجــالات جديــدة تركــز علــى مشــكلات ذوي 
ــة الدراســات التــي تناولــت مهــارات التواصــل والتبــادل  الاضطرابــات النمائيــة فــي ظــل قلّ

الاجتماعي.  

الأهمية التطبيقية

1 - تصميــم برنامــج قائــم علــى تطوير مهــارات اللغة والتعلمّ يخدم مؤسســات رعاية 
ذوي الإعاقة.

2 - ممارســة أنشــطة تعليميــة واجتماعيــة وحياتيــة وترفيهيــة إيجابيــة فــي بيئــة 
والمنــزل. المدرســة 

ــم، ونمــاذج تدخــات  3 - إمكانيــة اعتمــاد المعلميــن علــى قائمــة تقييــم اللغــة والتعلّ
تتبعها.  أخــرى 

ــم؛ لتحســين مهــارات مختلفــة  4 - تدريــب المعلميــن علــى كيفيــة تقييــم اللغــة والتعلّ
صفيــة وحياتيــة لــدى طلابهم.
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أسئلة الدراسة

ــم  تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤل: مــا فاعليــة تقييــم مهــارات التعلّ
واللغــة فــي تحســين مهارات التواصل والتبادل الاجتماعي لــذوي اضطراب طيف التوحد؟ 

وتنبثــق عنه التســاؤلات الآتية:  

1 - هل توجد فروق بين متوســطات القياســين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 
والضابطــة فــي مهــارات التواصل والتبادل الاجتماعي لــذوي اضطراب طيف التوحد؟

2 - هــل توجــد فــروق بيــن متوســطات القياســين البعــدي للمجموعــة التجريبيــة 
والبعــدي للمجموعــة الضابطــة في مهارات التواصل والتبــادل الاجتماعي لذوي اضطراب 

التوحد؟ طيــف 

3 - هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعي لذوي 
ــزى إلى متغير العمر الزمني )6-9 ســنوات وأكثر من 9 ســنوات(؟ اضطــراب طيــف التوحــد تعُ

4 - هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في مهــارات التواصل والتبــادل الاجتماعي لذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد تعُزى إلى متغير المســتوى الدراســي للطالب )ابتدائي ومتوســط(؟ 

5 - هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في مهــارات التواصل والتبــادل الاجتماعي لذوي 
ــزى إلــى متغيــر ممن لديهم تواصــل لفظي من عدمــه )نعم و لا(؟  اضطــراب طيــف التوحــد تعُ

الإطار النظري 

تمُثــل مهــارات التفاعــل الاجتماعــي جانباً أساســياً مــن جوانب القصــور التي يعانيها 
ذوو اضطــراب طيــف التوحــد، وإن القصــور فيهــا يعنــي القصــور فــي التواصــل الذي يعوق 
 Whalon & Cox,( حلّ المشــكلة والانتباه إلى الســلوك، والشــعور بالإنجاز عند أداء المهمة
52 ,2020(. إضافــةً إلــى ضعــف الاســتجابة للمنبهــات الاجتماعيــة فــي البيئــة المحيطــة، 

والانســحاب الاجتماعــي، وضعــف الاســتجابة الاجتماعيــة حتى بوجود الدعم والمســاعدة 
 )Elle & Ian, 2022( وخَلُــص تحليــل .)Zhang et al., 2017, 200( فــي الموقــف الاجتماعــي
إلــى أن ضبــط الســلوك فــي الســياق الاجتماعــي والعلاجــي مرتبــط بافتراضــات وتنبؤات 
اجتماعيــة مســتقبلية، يسُــهم فــي حــلّ مشــكلات التّكيــف والتفاعــل الاجتماعــي والتواصل 
ــن الــزارع وأبــو الســكر والهاشــم والحســيني )2022( أن ذوي اضطــراب  ــم.  وقــد بيّ والتعلّ
طيــف التوحــد قــد لا يمتلكــون القــدرة علــى تكويــن اهتمــام مشــترك مــع الآخريــن؛ الأمــر 
الــذي يحــدّ مــن إفادتهــم ممــا يفُكــر بــه الآخــرون أو يتصورونــه أو يعتقدونــه أو يؤمنون به. 
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وعــدّت مقالــة )Pane, Sidener, Reeve, Kisamore, & Nirgudkar, 2022( أن عــدم مقدرتهم 
ــال  ــل معتقــدات الآخريــن يسُــهم فــي ظهــور قصــور فــي التفاعــل والتواصــل الفعّ علــى تخيُّ
مــع الآخريــن أو الشــعور بالتعاطــف معهــم، فــي حيــن وصفهــم )Mahmoud, 2021( بأنهــم 
يتعاملــون مــع الأشــخاص مــن حولهم باســتغراب؛ مما يشــكّل لهــم تحديّاً في أثنــاء التفاعل 

مــع الآخريــن وعدم الاهتمــام بتكويــن الصداقات.  

ويفُيــد )Zhang et al., 2020( بــأن المهــارات الاجتماعية تؤدي دوراً مهماً في الضبط 
الســلوكي، إذ لوحظ أن الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم عجزٌ في بدء محادثة 
ــةٌ فــي الانتقــال مــن موضــوع إلــى آخــر، إضافــة إلــى توترهــم عاطفيــاً.  اجتماعيــة، وصعوب
ــد )Hong & Matson, 2021( ظهــور الســلوك النمطــي Stereotypic behavior لديهــم؛  ويؤُكّ
بســبب ميلهم إلى الجمود، والتعنّت وضعف القدرة على المبادأة بعمل جديد غير روتيني، 
 Elle & Ian, 2022) (Márquez et al., 2021)( والتّمسّــك بأشــياء محــددة. ويشُــير كل مــن
Gad, Attwa & Ali, 2023)( إلــى أن أســاليب التدخــل والتدريــب على المهارات الاجتماعية 

لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد قــد حقّقت تفاعــاً اجتماعيــاً إيجابياً فــي مواقف صفية، 
فالتدريــب علــى المهــارات الاجتماعيــة هــو تدريــس أو دعم يسُــاعد علــى توجيههم؛ بهدف 
تحســين مهاراتهــم الاجتماعيــة، كمــا يشــتمل علــى التواصــل البصــري، والحفــاظ علــى 
 Gad, Attwa & Ali,( المســافة المناســبة بين الأشــخاص، وتكوين العلاقات. وبيّنت دراســة
2023( أن الأســاليب المســتخدمة تتضمن القدرة على بدء الســلوك والاحتفاظ به، وتعرّف 

مشــاعر الآخرين والاســتجابة لها بشــكل مناســب، وتكوين العلاقات، والتّكيف معهم، وحلّ 
.)Elle & Ian, 2022( المشــكلات، وتطويــر العلاقــات الإيجابية مع الأقــران والمعلميــن

)ABLLS-R( نظام قائمة تقييم اللغة والتعلّم الأساسي

وهو نظام مســتخدم لتتبُّع المهارات المســتخدمة لتوجيه التعليمات بشــأن المهارات 
ــم مــع الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد أو ذوي  اللغويــة والمهــارات الأساســية للتعلّ
ــة ودليــل  الإعاقــات النمائيــة الأخــرى )غنيمــي، 2020(، إضافــة إلــى أنــه أداة تقييــم فاعل

المدرســية.  للمناهج 

ر تعرّف  ه دراسة )Mahmoud, 2021( وسيلة سهلة الاستخدام للآباء والمعلمين تيسِّ وتعُدُّ
المهارات التي يحتاج إليها الطلبة للتواصل بشكل فعّال والتعلمّ من خلال التجارب اليومية. 
ويعتمد تقييم التعلمّ واللغة الأساسية )ABLLS-R( على إستراتيجية تحليل السلوك التطبيقي 
ABA، ويتضمــن تكــرار التدريــب والتسلســل فــي مراحله، ويهــدف إلى تعميم المهمــة، وتنوّع 



155

فاعلية برنامج تقييم اللغة والتعلم ABLLS–R في تحسين مهارات التواصل والتبادل...

 Geneviève( بيئــة التدريــب، كما أنه يولي أهمية كبرى لأشــكال التعزيــز الاجتماعي والمادي
et al., 2017(. وقد أعدَّ "بارتينجتون" )Partington (2010 قائمة منقّحة لتقييم مهارات اللغة 

 والتعلمّ الأساسية يمكن تأديتها بشكل فردي من خلال المجموعة واستخدمها أيضاً "جوبغ"
)Gabig (2021، وتتوزّع في أربعة مجالات رئيسة، هي: 

1 - مجال مهارات التعلمّ الأساسية، وفيه يتم تعليم المهارات الأساسية لتحقيق التعلمّ.

2 - مجال المهارات الأكاديمية، ويتطلب فيه اســتعداد الطالب للتعلمّ بعد أن يتقدم 
في قســم مهارات التعلمّ الأساسية.

3 - مجــال مهــارات العنايــة بالذات، ويتطلب فيه تدريب الطالب من خلال مشــاركته 
فــي الأنشــطة اليوميــة، ويمكن أن يتزامن التدريــب على هذه المهارات مع التدريس.

4 - مجــال المهــارات الحركيــة، ويتــم التدريــب عليهــا مــن خــال ممارســة الأنشــطة 
اليومية )Martínez-González,  Cervin, &  Piqueras,  2022, 4523(. وكل مجال منها يضم 

)25( مهــارة، وكل مهــارة تضــم عــدداً من المهــام الفرعية.  

المرجــع، ووصــف  للحكــم، وتقييــم محكــيّ  توفيــر معيــار  للتطبيــق  القائمــة  وتشــترط 
 IIP والخطــة التعليميــة الفرديــة IEP للمهــارات المقصــودة فــي البرنامــج التربــوي الفــردي
 )ABLLS-R( ــر النظــام )Ovsyannikova, Lapshina, Tyzhinova, & Berdnikova, 2018(. ويوفّ
دليلًا يوضّح كيفية تسجيل المهارة وتطوير البرنامج التربوي الفردي والأهداف والاحتياجات 
ــم الأساســية بمجموعــة مــن  التعليميــة للطالــب.  وتتميــز قائمــة تقييــم مهــارات اللغــة والتعلّ

الخصائــص، نذكــر منها: 

1 - تحليل السلوك الوظيفي إلى مهام صغيرة ليتم التدريب عليها. 

2 - ترتيب المهام بشكل متسلسل من حيث الصعوبة والسهولة. 

3 - تحديد نقاط الضعف وفقاً لمعيار محدد. 

4 - اتّباع أسلوب التكرار والتدريب. 

5 - ترتيب المهارات بشكل بنائي، والمرونة في التدريب عليها. 

6 - التركيز على التدريب في البيئة الطبيعية بأدواتها.

 .)Ovsyannikova et al., 2018( 7 - ضرورة تعميم المهارة في مواقف مختلفة
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 Myers, Cleveland, Whitby, Boykin, Burnette, Holmes, & Ezike.( ويذكــر فريــق
4997 ,2022( أنــه تــم اختبــار صلاحيــة النظــام )ABLLS-R(، وثبــات صلاحيتــه فــي تقييم 

ــن أنــه حقّق نتائج إيجابية لا ســيما في نســخته  الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وتبيّ
المعدّلــة فــي جــزء التقليد الصوتي، وتحســينات مهــارات التفاعل الاجتماعــي وغيرها من 
 Gabig,( ــن مهــارات الاهتمــام المشــترك، وضمــان الاســتخدام الجيــد للمهــارات. وقــد بيّ
2021( أن التواصــل اللفظــي هــو أحــد مكونــات البرنامــج الأساســية. كمــا يعمــل الحــوار 

ــر الأحــداث الماضيــة،  الموجّــه علــى وصــف طبيعــة الحــدث قبــل الاســتجابة لــه، وتذكُّ
والســلوك المحكــم بالقواعــد )Belisle, Dixon, Munoz, & Fricke-Steuber. 2022(. ويعــزو 
)Gabig, 2021, 6( مشــكلات التواصــل اللغــوي لديهــم إلــى عــدم كفايــة الإســتراتيجيات 
التعلمّيــة المســتخدمة مــن قبلهــم، إذ يجــب اســتخدام إســتراتيجيات تعلمّيــة تسُــهم فــي 
تحســين مهاراتهــم )Ovsyannikova et al., 2018(. وتشــتمل مظاهــر الدلالــة اللفظيــة أو 

الدلالــة المعنويــة علــى مــا يلي: 

1 - اللغــة اللفظيــة الاســتقبالية Receptive Verbal Language: وهــي القــدرة علــى 
فهــم الكلمــات، والأفــكار المنطوقــة، ومعالجــة المعلومــات الســمعية المركزيــة، وهي مهمّة 

للتواصل.
اللغــة اللفظيــة التعبيريــة Expressive Verbal Language: وهــي القــدرة علــى   - 2
التعبيــر عــن الأفــكار بكلمــات منطوقــة، والقــدرة علــى إيصــال رســالة بوضــوح )الزريقات، 
2022(. وتوضّــح )Wu, Meng & Liu, 2021( أن الصعوبــات فــي هذه المهارات تمثلت في: 

1 - صعوبة أخذ الدور في أثناء الحديث. 
2 - صعوبة تكييف المحادثة بما يتناسب مع المجتمع. 

3 - صعوبة التحدث عن زمن المستقبل. 
4 - صعوبة التعبير عن المشاعر والأحاسيس وفهم الطرائف.

لديهــم، فهــم يطلبــون  الوظيفــي  التواصــل  2022( مشــكلات  )الزريقــات،  ويصــف 
بنوبــات  الأنشــطة  علــى  كثيــراً  ويعترضــون  مألوفــة،  غيــر  يدويــة  بإشــارات  احتياجاتهــم 
مــن الغضــب.  مــن هنــا يتبيــن لنــا أنــه مــن الصعــب علــى الآخريــن أن يتعرّفــوا رغباتهــم 
)Ovsyannikova et al., 2018(. وقــد وجــد )Gabig, 2021( أن هنــاك علاقــة طرديــة بيــن 
الاضطرابــات اللغويــة وبيــن صعوبات التفاعل الاجتماعي لدى التوحديين، وأخرى إيجابية 

ــم. بيــن معالجتهــا وزيــادة القــدرة علــى التعلّ
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الدراسات السابقة
هدفــت دراســة )Murdock, Cost & Tieso, 2007, 161( إلــى تصميــم أداة تقييميــة 
تســتند إلــى قياس التواصــل والتفاعل الاجتماعي في معالجــة جوانب القصور الاجتماعي 
علــى  الدراســة  ركّــزت  ولقــد  التوحــد.  اضطــراب طيــف  ذوي  الطلبــة  لــدى  والتواصلــي 
البيئــات التعليميــة لعينــة قِوامهــا )16( طالبــاً. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى فاعليــة الأداة 
فــي تحســين مهــارات التفاعــل الاجتماعــي للطــاب، لكنهــا أخفقــت فــي تطويــر مهــارات 
ــة بينهــم. وهدفــت دراســة )Geneviève et al., 2017, 29( إلــى تحليــل المهــام  لفظيــة فاعل
التدريبيــة وعلاقتهــا بالســلوكيات غيــر التكيفية لدى الطلبــة ذوي اضطراب طيف التوحد، 
وقيــاس معــدّل اكتســاب المهــارات الفرديــة والجماعيــة اســتناداً إلــى قائمــة تقييــم اللغــة 
والتعلمّ )ABLLS-R(، فقد أثبتت الدراســة فاعلية التدريب في الحدّ من الســلوكيات غير 
التكيفيــة لديهــم، كمــا بيّنــت أهميــة التدخل الفــردي، والتدخل ضمــن المجموعة في تقييم 

مهــارات اللغــة والتعلمّ.  

وهدفــت دراســة شــتيات )2018( إلــى تعرّف فاعليــة برنامج تقييم المهــارات اللغوية 
والتعليميــة فــي تحســين المهــارات الأساســية لدى عينة مــن أطفال التوحــد، وتكونت عينة 
الدراســة مــن )10( أطفــال، راوحــت أعمارهــم بيــن )3 و6( ســنوات، واســتخدمت الباحثــة 
منهــج دراســة الحالــة الواحدة، وطبّقــت قائمة تقييم المهارات اللغوية والتعليمية المشــتقّة 
مــن النظــام )ABLLS-R(. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى فاعليــة برنامــج تقييــم المهــارات 

اللغويــة والتعليميــة فــي تحســين المهارات الأساســية لدى عينة الدراســة.  

وفــي دراســة طوليــة )Pitts, Gent, & Hoerger, 2019, 94( هدفــت إلــى قيــاس فاعلية 
برنامــج اســتند إلــى تحليــل الســلوك التطبيقــي فــي خفــض عقبــات مهــارات اللغــة والتعلمّ 
الوظيفــي  الســلوك  دعــم  خطــط  باســتخدام  التوحــد،  طيــف  اضطــراب  ذوي  للطــاب 
وتطبيقهــا، وتدويــن المهــارات كافــة فــي البرنامــج التربــوي الفردي لكل طالــب، وتطبيقات 
 .)ABLLS-R( تحليــل الســلوك التطبيقــي اســتناداً إلــى مهــارات اللغــة والتعلمّ فــي النظــام
كشــفت نتائج الدراســة تحسّــن مهــارات التواصل، ومهارات التفاعــل الاجتماعي، ومهارات 

المســاعدة الذاتيــة، والمشــاركة فــي اللعــب لــدى عينة الدراســة. 

وهدفــت دراســة )Wolstencrof, Mandy, & Skuse, 2020, 46( إلــى قيــاس أثر برنامج 
تدريبــي للفتيــات ذوات الاضطرابــات النمائيــة اللاتــي يعانيــن اضطــراب طيــف التوحــد 
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ومتلازمــة تيرنــر. بلــغ عددهن )17( فتاة، وكان متوســط أعمارهن )15( ســنة. وبيّنت نتائج 
الدراســة أن الفتيــات عينــة الدراســة امتــزنَ بالاندمــاج الاجتماعــي خلال فتــرة المراهقة، 
ولديهــن قــدرات تفاعــل اجتماعــي فاعلة مــع أولياء أمورهن، وبيّنت كذلك وجود مشــكلات 
فــي انتظامهــن فــي برنامــج تدريب علــى المهــارات الاجتماعية الخارجية. وهدفت دراســة 
غنيمــي )2020( إلــى تعــرّف فاعليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى )نظــام أبلــز( فــي تنميــة 
مهارتــي الطلــب والتســمية لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.  وتكونــت عينــة الدراســة 
 مــن )10( أطفــال تــم توزيعهــم علــى مجموعتين: تجريبيــة وضابطة، راوحــت أعمارهم بين 
)3 و6( ســنوات. وقد اســتخدم الباحث اســتمارة تقييم مهارتي الطلب والتّســمية من وجهة 
نظــر أوليــاء الأمــور، وبرنامــج تدريبــي يســتند إلــى النظــام )ABLLS-R(، وأشــارت نتائــج 
الدراســة إلــى فاعليــة البرنامــج التدريبــي فــي تنميــة مهارتــي الطلــب والتســمية. وقاســت 
 )ABLLS-R( المعدل للنظــام )عبــدالله )2020( فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى )أبلــز
الدراســة  عينــة  وشــملت  لغويــاً،  المتأخريــن  الأطفــال  لــدى  الاســتقبالية  اللغــة  لتنميــة 
)10( أطفــال، اســتخدمت فيهــا مقيــاس اللغــة الاســتقبالية وبرنامــج تدريبــي يســتند إلــى 
ــن أبعاد اللغة الاســتقبالية: )الاســتجابة  )ABLLS-R(. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى تحسُّ
ــة المفــردات اللغويــة، وتركيــب الجمــل( فــي القيــاس البعــدي  للتعليمــات والأوامــر، وحصيل

ــاً.   لــدى الأطفــال المتأخريــن لغوي

وهدفت دراســة )Mahmoud, 2021, 1( إلى تعرّف أثر اســتخدام الأنشــطة التدريسية 
فــي تنميــة بعــض مهــارات اللغــة الاســتقبالية المحــددة فــي ضــوء تقييــم المهــارات اللغوية 
والتعليميــة )ABLLS-R( للطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي مــدارس الدمج. ولقد 
وظّفــت الباحثــة تصميــم المجموعة الواحــدة باختبار قبلي وبعدي، وتكونت عينة الدراســة 
مــن )18( طالبــاً وطالبــة. وطبّقــت الباحثــة أدواتٍ للأنشــطة التدريســية ومهــارات اللغــة 
الاســتقبالية تســتند إلى قائمة تقييم المهارات اللغوية والتعليمية. وأشــارت نتائج الدراسة 
إلــى ضعــف مســتوى طلبــة عينة الدراســة فــي مهارات اللغة الاســتقبالية. وأشــارت النتائج 
إلــى أثــر إيجابــي لاســتخدام الأنشــطة التدريســية فــي تنميــة مهــارات اللغــة الاســتقبالية 
للطلبة. وهدفت دراســة )Wu, Meng & Liu, 2021( إلى تعرُّف فاعلية الأنشــطة التفاعلية 
والعاطفيــة والتواصــل البصــري وأثرهــا على مهــارات التفاعل الاجتماعــي وتعزيز مهارات 
التواصل مع الأقران لدى ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام مقاطع الفيديو والصور 
المتحركــة لعينــة مــن )22( طفــاً. أشــارت نتائج الدراســة إلى تحسّــن تعبيــرات الوجه في 
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أثنــاء التواصــل مــع الأقران، وقام أفراد الدراســة بتعميم مهــارات التفاعل الاجتماعي على 
موقــف آخــر، واتّباع تعليمــات المربية.  

 )Pereira, Ramalho, Valente, Sá Couto, & Lousada, 2022, 1640( وهدفــت دراســة
ــم، وتطويــر مهارات  إلــى تعــرّف فاعليــة برنامــج لغــوي فــي الحــدّ مــن الصعوبــات فــي التعلّ
التنشــئة الاجتماعيــة لــدى عينــة مــن ذوي اضطراب طيف التوحد.  شــملت عينة الدراســة 
)20( طفــاً مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد في ســن الروضــة، وتم تقييــم البرنامج من 
قِبل أولياء الأمور ومعلمات رياض الأطفال.  أشــارت نتائج الدراســة إلى أن جميع أطفال 
عينة الدراســة أحرزوا تقدّماً ملحوظاً في مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم الاجتماعية؛ بســبب 

التقــدّم في البرنامج المســتخدم.  

وهدفت دراسة )Martínez-González, Cervin, & Piqueras, 2022, 4519( إلى كشف 
العلاقــة بيــن التفاعــل الاجتماعــي وأشــكال التواصــل وعلاقتهــا بتنظيــم المشــاعر وبعــض 
أنمــاط الســلوك المتكــرر غيــر الهــادف باســتخدام منهــج تجريبــي علــى عينــة مكونــة مــن 
)239( فــرداً مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي ســن المدرســة، وكشــفت الدراســة 
مهــارات  وتعزيــز  للطلبــة،  المواجهــة  إســتراتيجيات  تحســين  اســتطاعوا  الباحثيــن  أن 
التعــاون الاجتماعــي لديهــم، إلا أن الطلبــة الذيــن انتظمــوا فــي برنامجهــم الاعتيــادي لــم 
 )Myers et al., 2022, 4995( ــن لديهــم. كمــا هدفــت دراســة تظُهــر الدراســة فــروق تحسُّ
إلــى تحليــل برنامــج اســتند إلــى التدخــل الســلوكي التطبيقــي المكثــف فــي تقييــم مهارات 
ــم للأطفــال المصابيــن باضطــراب طيــف التوحد باســتخدام مقاييــس التقييم  اللغــة والتعلّ
المعــدّل )ABLLS-R(. وكشــفت نتائــج الدراســة أن برنامــج التدخــل الســلوكي كان فاعــاً 
أكثــر فــي تطويــر مهــارات اللغــة والتعلمّ لصالح الأطفال الأكبر ســنّاً، كما كشــفت الدراســة 
أن الأطفــال الذيــن تعرّضــوا لبرامــج تدخّل مبكر كانوا أكثر اكتســاباً للمهارات من غيرهم.  

وهدفــت دراســة فهمــي )2022( إلــى تعــرّف فاعلية برنامــج تقييم المهــارات اللغوية 
والتعليميــة فــي تحســين بعــض المهــارات الأساســية لــدى مجموعــات متباينة مــن الأطفال 
ذوي الاضطرابــات النمائيــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )15( طفــاً، راوحــت أعمارهــم 
ــق فيهــا أربعــة  بيــن )3 و6( ســنوات، اســتخدم الباحــث فيهــا المنهــج شــبه التجريبــي، وطبّ
مقاييــس فرعيــة تضمنــت: )مهــارات الأداء البصري، ومهــارات التقليد الحركــي، ومهارات 
  .)ABLLS-R( مشــتقّة مــن قائمــة تقييــم المهــارات اللغويــة والتعليميــة )اللغــة الاســتقبالية
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أشــارت نتائج الدراســة إلى فاعلية برنامج تقييم المهارات اللغوية والتعليمية في تحســين 
المهــارات الأساســية كافــة لــدى الأطفــال ذوي الإعاقة.

وهدفت دراســة بولقناطر وزعرور )2022( إلى تعرّف فاعلية برنامج تقييم مهارات 
ــم فــي تنميــة المهــارات الأساســية للأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.   اللغــة والتعلّ
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )5( حــالات لديهــم مشــكلات فــي الأداء البصــري، واللغــة 
الاســتقبالية، والتواصل الاجتماعي. واعتمد الباحثان على المنهج شــبه التجريبي، وطبّقا 
 .)ABLLS-R( ّمقياس المهارات الأساســية المشــتق من قائمة تقييم مهارات اللغة والتعلم
وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى فاعلية برنامج تقييــم المهارات اللغويــة والتعليمية في تنمية 
مهــارات التواصــل الاجتماعــي. أمــا دراســة )Belisle et al., 2022, 699( فقــد هدفــت إلــى 
تقييــم المهــارات العمليــة والمهــارات اللغويــة وعلاقتهــا بالمظاهــر الســلوكية للطلبــة ذوي 
اضطراب طيف التوحد. وقد أشــارت نتائج الدراســة إلى علاقة قوية لاســتخدام التقييم 
 Pane( بصــورة وظيفيــة وتطويــر اللغــة اللفظيــة والمهارات العملية لديهم.  وهدفت دراســة
et al., 2022, 195( إلى توظيف أنشــطة اللعب الجماعية والمحببة في تقييم مهارات اللغة 

ــم للطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ممــن تزيــد أعمارهــم علــى 4 ســنوات وتقل  والتعلّ
عــن 10 ســنوات. أشــارت نتائــج الدراســة إلــى فاعليــة أنشــطة اللعب الجماعيــة في تطوير 
مهــارات التبــادل الاجتماعــي لديهــم. وهدفت دراســة )Gad, Attwa & Ali, 2023, 857( إلى 
التّحقّــق مــن ارتبــاط صعوبات التواصل والتفاعل باللعــب الاجتماعي في مجموعات اللعب 
لطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. وقــد أجريــت الدراســة على عينة أعمارها من ســن 
)5( ســنوات إلى ســن )18( ســنة. وقد أشــارت نتائج الدراســة إلى تفاعل اجتماعي إيجابي 
ارتبــط بمهــارات الحركــة واللعــب عنــد الطلبــة الأكبر ســنّاً خاصــةً بعد تعرضهم لجلســات 

العــاج الطبيعي.  

التعريف بالمصطلحات

Autism Spectrum Disorder اضطراب طيف التوحد

ــم الشــامل لبرامــج التوحــد )2020 ,14( فــي المملكــة العربيــة  عــرّف دليــل المعل
نمائيــة  إعاقــة  بأنــه:   Autism Spectrum Disorder التوحــد  الســعودية اضطــراب طيــف 
ــة الطفولــة  )تطوّريــة( معقــدة تؤثــر فــي الفــرد طــوال حياتــه، وتظَهــر عــادةً خــال مرحل

المبكــرة، ويمكــن أن تؤثــر المهــارات الاجتماعيــة فــي الفــرد وعلاقاتــه.
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أمــا تعريفــه إجرائيــاً: فهــم طلبــة صُنّفــوا علــى أنهــم ذوو اضطــراب طيــف توحــدي، 
ــاً فــي تواصلهــم الاجتماعــي واللغوي، وتــم انطباق ترشــيحهم للتدرّب على  يعانــون اضطراب

مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعــي، وتنطبــق عليهم أداة الدراســة.

Social Interaction Skills مهارات التفاعل الاجتماعي

وهي القدرة على التواصل الاجتماعي أو الانخراط الاجتماعي باســتخدام الســلوك 
غيــر اللفظــي واللفظــي للانخــراط فــي التفاعــل مــع الآخريــن )الخطيــب، 2017، 381(.  
وتتضمن أداء مهام وأنشــطة فردية وجماعية، وتخطيطاً للأفعال، واللعب في مجموعات، 
ــل العمــل في مجموعات.  أما إجرائيــاً فتقُاس من خلال الدرجة  والضبــط الانفعالــي، وتقبّ
التــي يحصــل عليهــا الطالــب قبل تطبيق برنامج تقييم مهــارات التعلمّ واللغة وبعد تطبيقه.

Social Reciprocity التبادل الاجتماعي

ــر ســلوك شــخص مــا بســلوكيات الآخريــن والعكــس صحيــح.   ونعنــي بــه كيفيــة تأثّ
ويمثــل التفاعــل مــع الآخريــن؛ مــن أجــل تحقيق هــدف مشــترك )الخطيــب، 2017، 379(.  
وتتطــور مهــارات التبــادل الاجتماعــي عنــد الأطفال على شــكل تفاعل مــع الآخرين وتبادل 
الابتســامات؛ ممــا يبنــي القــدرة عند الأطفال علــى التواصل اللفظي باســتخدام المفردات 
)Martínez-González et al., 2022(. ويبــدو الخلــل فــي مهــارات التبــادل الاجتماعــي لــدى 
المصابيــن باضطــراب طيــف التوحــد بعدم القدرة علــى الاندماج في الألعــاب الاجتماعية 
وتفضيل الأنشــطة الفردية واســتخدام أجزاء الجســم كأداة كما لو أنها أشــياء ميكانيكية؛ 
مــا يــؤدي إلــى عــدم الاهتمــام بالآخريــن فــي أثنــاء اللعــب أو عــدم التركيــز فــي موضــوع 
المحادثــة )Zhang, Weitlauf, Amat, Swanson, Warren, & Sarkar, 2020(. أمــا إجرائيــاً 
فقــد تــم قياســها مــن خلال درجــة الطالب قبل تطبيــق برنامج تقييم مهــارات التعلمّ واللغة 

وبعــد تطبيقه.

الإجراءات المنهجية للدراسة

منهج الدراسة
هدفــت الدراســة إلــى قيــاس فاعليــة برنامــج يســتند إلى قائمــة تقييم مهــارات اللغة 
ــم المعــدّل )ABLLS-R( فــي تحســين مهــارات التواصل والتبــادل الاجتماعي للطلبة  والتعلّ
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، واســتخُدم المنهــج شــبه التجريبــي لمناســبته فــي تحقيــق 
أهــداف الدراســة؛ وتمــت دراســة أثــر )البرنامــج التدريبــي القائــم علــى مهــارات اللغــة 
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ــم( كمتغير مســتقل في )تحســين مهــارات التواصل والتبــادل الاجتماعي للطلبة ذوي  والتعلّ
اضطــراب طيــف التوحــد( كمتغيــر تابع.

حدود الدراسة
تقييــم  قائمــة  إلــى  يســتند  ببرنامــج  الدراســة  تحــددت  الموضوعيــة:  الحــدود   -  1
ــم واللغــة )ABLLS - R( فــي تحســين مهــارات التواصل والتبــادل الاجتماعي  مهــارات التعلّ

ــق مــن قبــل المعلميــن.  لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد، والمطبّ

2 - الحــدود البشــرية والمكانيــة: تحــددت الدراســة بمجموعــة مــن الطــاب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد فــي معهــد الشــيخ محمد بــن حمد الجبــر للتوحد في الأحســاء، 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتــم الاقتصــار علــى الطــاب الذيــن لديهــم مشــكلات فــي 

مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعــي.

ــم  3 - الحــدود الزمنيــة: تــم تطبيــق برنامــج يســتند إلــى قائمــة تقييــم مهــارات التعلّ
واللغــة خــال العــام الدراســي 1443/ 1444هـــ.

عينة الدراسة
هــي مجموعــة مــن الطــاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الذين لديهم مشــكلات في 
مهــارات التواصــل الاجتماعــي، وعددهــم )86( طالبــاً، وهم الطلاب المقيدون في ســجلات 
معهــد التوحــد ومعهــد الشــيخ محمــد بن حمــد الجبر للتوحد في الأحســاء. وتــم اللجوء إلى 
اســتخدام التعيين العشــوائي لغايات توزيع الطلبة في مجموعتين، بلغ عددهم في مجموعة 
تجريبيــة )23( طالبــاً خضعــوا للبرنامــج التدريبــي القائــم علــى برنامــج تقييم مهــارات اللغة 
ــم، وأخــرى ضابطــة )22( طالبــاً ضمــن برنامجهــم المعتاد في معهد الشــيخ محمد بن  والتعلّ
حمــد الجبــر للتوحــد فــي الأحســاء خــال العــام الدراســي 1443/ 1444هـــ، وقــد اســتجاب 

المعلمــون لأدوات الدراســة، وطبّقــوا البرنامــج بالتعاون مــع أولياء الأمور. 
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خصائص العينة 

1 - العمر الزمني
شكل 1

توزيع أفراد عينة البحث الأساسية وفقاً للعمر الزمني

  

43.48
56.52

6-9 9 

2 - المستوى الدراسي
شكل 2

 توزيع أفراد عينة البحث الأساسية وفقاً للمستوى الدراسي

  

69.57

30.43
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3 - لديه تواصل لفظي
شكل 3

 توزيع أفراد عينة البحث الأساسية وفقاً لوجود تواصل لفظي من عدمه

  

60.87
39.13

أدوات جمع البيانات

1 - مقاييس تقييم مهارات التواصل والتبادل الاجتماعي لذوي اضطراب طيف التوحد

تــم إعــداد مفــردات مقاييــس التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي مــن خــال الاســتعانة 
 Pane, et…al., ؛Partington, 2010 ؛Gabig, 2021( بــالأدب النظــري وبالدراســات الســابقة

ــة بموضــوع الدراســة. وقــد تضمنــت المقاييــس: 2022؛ الزريقــات، 2022( ذات الصل

-  الجزء الأول: اشتمل على البيانات الأولية لأفراد الدراسة.

والتواصــل  التفاعــل  تقيــس  التــي  المقاييــس  فقــرات  علــى  اشــتمل  الثانــي:  الجــزء    -
الاجتماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وعددهــا )29( فقــرة، موزعــة علــى النحــو 
الآتــي، الأول: التفاعــل والتواصــل الاجتماعي ويحوي )12( فقــرة، والثاني: اتّباع التعليمات 
ضمــن مجموعــة يحتــوي علــى )9( فقرات، والثالــث: النظام والروتين فــي الفصل ويحتوي 

علــى )8( فقــرات. 

وتكون الاستجابة لفقرات المقاييس وفقاً لتدريج ليكرت Likert الثلاثي: 
نادراًأحياناًغالباً

321
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دلالات صدق وثبات مقاييس تقييم مهارات التواصل والتبادل الاجتماعي 

تم استخراج دلالات صدق وثبات المقاييس قبل تطبيقها على عينة الدراسة كما يلي: 
1 -  التفاعل والتواصل الاجتماعي

تــم اســتخراج صــدق الاتســاق الداخلــي لحســاب معامــل الصــدق باســتخدام معامــل 
ارتبــاط بيرســون؛ وذلــك بهــدف التحقــق مــن صــدق المقيــاس، حيــث تــم تطبيــق المقياس 
علــى مجموعــة قوامهــا )10( أفــراد من مجتمــع البحث ومن خارج عينة البحث الأساســية، 
ولإيجــاد معامــل الثبــات اســتخدم الباحــث طريقــة الثبــات لمعامــل ألفــا كرونبــاخ علــى 
العينــة نفســها. واتّضــح أن معامــات الارتبــاط بيــن مفــردات مقيــاس التفاعــل والتواصــل 
الاجتماعــي والمجمــوع الكلــي للمقياس راوحت بين )0.92 و0.75( وهي معاملات ارتباط 
ــا عنــد مســتوى )0.01(.  وأن معامــات الثبــات )ألفــا كرونبــاخ( بين مفردات  دالــة إحصائيً
مقياس التفاعل والتواصل الاجتماعي راوحت بين )0.85 و0.81(، وهي معاملات ارتباط 

ــا؛ مــا يشــير إلــى أن المقيــاس يتمتع بثبــات عالٍ.  دالــة إحصائيً

2 - اتّباع التعليمات ضمن مجموعة

تــم اســتخراج صــدق الاتســاق الداخلــي لحســاب معامــل الصــدق باســتخدام معامــل 
ارتبــاط بيرســون؛ وذلــك بهــدف التحقــق مــن صــدق المقيــاس، حيــث تــم تطبيــق المقياس 
علــى مجموعــة قوامهــا )10( أفــراد من مجتمــع البحث ومن خارج عينة البحث الأساســية، 
ولإيجــاد معامــل الثبــات اســتخدم الباحــث طريقة الثبــات لمعامل ألفا كرونبــاخ على العينة 
نفســها. واتّضــح أن معامــات الارتبــاط بيــن مفــردات مقيــاس اتّبــاع التعليمــات ضمــن 
مجموعــة والمجمــوع الكلــي للمقيــاس راوحت بيــن )0.91 و0.75(، وهــي معاملات ارتباط 
ــا عنــد مســتوى )0.01(.  وأن معامــات الثبــات )ألفــا كرونبــاخ( بين مفردات  دالــة إحصائيً
مقيــاس التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي راوحــت بيــن )0.84 و0.79(، وهــي معامــات 

ــا؛ مــا يشــير إلــى أن المقيــاس يتمتــع بثبــات عالٍ. ارتبــاط دالــة إحصائيً

3 - النظام والروتين في الفصل

تــم اســتخراج صــدق الاتســاق الداخلــي لحســاب معامــل الصــدق باســتخدام معامــل 
ارتبــاط بيرســون، وذلــك بهــدف التحقــق مــن صــدق المقيــاس، حيــث تــم تطبيــق المقياس 
علــى مجموعــة قوامهــا )10( أفــراد من مجتمــع البحث ومن خارج عينة البحث الأساســية، 
ولإيجــاد معامــل الثبــات اســتخدم الباحــث طريقة الثبــات لمعامل ألفا كرونبــاخ على العينة 
نفســها.  واتّضــح أن معامــات الارتبــاط بين مفردات مقياس النظــام والروتين في الفصل 



166

المجلد 53 - العدد 3 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

والمجمــوع الكلــي للمقيــاس راوحــت بيــن )0.76 و0.92(، وهــي معامــات ارتبــاط دالــة 
ــا عنــد مســتوى )0.01(. وأن معامــات الثبات )ألفا كرونباخ( بين مفردات مقياس  إحصائيً
التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي راوحــت بيــن )0.77 و0.85(، وهي معامــات ارتباط دالة 

ــا؛ مــا يشــير إلــى أن المقياس يتمتع بثبــات عالٍ. إحصائيً

2 - أدوات التشخيص

وهــي عبــارة عــن تقريــر طبــي معتمــد مــن مركــز اضطرابات النمــو والســلوك انطبق 
علــى أفــراد الدراســة )ملــف لــكل حالــة(، فقــد تــم التشــخيص أولًًا بموجــب تقريــر طبــي 
معتمــد مــن مركــز اضطرابــات النمــو والســلوك التابــع لمستشــفى الــولادة والأطفــال أو 
الصحــة النفســية فــي منطقــة الأحســاء. ويحتــوي التقرير على التشــخيص الدقيــق للحالة 

يثُبــت أنّهــا اضطــراب طيــف توحــد، بالإضافــة إلــى الاضطرابــات المصاحبــة. 

اختبــار ســتانفورد - بينيــه - للــذكاء، الطبعــة الخامســة: تــم إنجــاز تشــخيص للقدرة 
العقليــة فــي مركــز الخدمــات المســاندة – بنيــن أو مركــز القيــاس والتشــخيص، التابعيــن 
لإدارة التربيــة الخاصــة فــي إدارة التعليــم )ملــف لــكل حالــة(، وقــد راوحــت درجــات ذكاء 

أفــراد عينــة الدراســة بيــن )62 و85( درجــة.

مقيــاس جيليــام التقديــري لتشــخيص التوحــد: وهو النســخة الأمريكية والمترجمة 
بالعربيــة والمعتمــدة علــى معاييــر dsm5، أي ضمــن معاييــر اضطــراب طيــف التوحــد، 
ويشــرف علــى تطبيقــه اختصاصيون معتمــدون، ويتطلب تحديد مــدة معرفة الاختصاصي 
المطبــق لــأداة بالطفــل، وإجــراءات تصحيحــه ضمــن تعليمــات موحــدة، ويهــدف لتحديــد 
مدى شــدة الاضطراب، والتشــخيص الدقيق للحالة ووصفها باضطراب طيف توحد فقد 
اعتمــد تصنيــف جميع أفراد الدراســة من ذوي اضطــراب طيف التوحد )ملف لكل حالة(.  

مقيــاس كارز 2 وهــو حســب إفــادة الاختصاصييــن المطبقيــن لــه بأنــه يعطــي نتائــج 
أفضــل مــن مقيــاس "جيليــام"، وهو مترجم مــن 2013 ويعتمد علــى dsm5 والمعدل، ويتوزع 
في النســخ الأولى، التي تتميز بأنها تســتخدم للأعمار من ســنتين الى 22 ســنة، والثانية، 
ــا. ويســتخدم اختبــار تقديــر  تســتخدم للحــالات مــن 8 ســنوات التــي يكــون أداؤهــا مرتفعً
التوحد الطفولي – كارز؛ إلا أنه خلال وقبل فترة تطبيق الدراســة موقوف العمل بتطبيقه 
نظــرًا لتحديــث نســخة المقيــاس. وتجــدر الإشــارة إلــى أن اختصاصيــي الاضطرابــات 

الســلوكية فــي إدارة التعليــم يطبّقــون المقيــاس فــي الميدان. 
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استمارة يتم تعبئتها من قبل أولياء الأمور ثم يتم تسليمها للاختصاصي. 

من المتطلبات المستخدمة مع المقياس، تقرير طبي نفسي وتعبئة بطاقة ملاحظة 
من خلال 3 اختصاصيين؛ هي:

1 - استمارة ملاحظة لمعلم التربية البدنية لتحديد المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة.

ــم النطــق لتحديــد مهــارات التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي  2 - اســتمارة ملاحظــة معل
والاجتماعــي. 

3 - استمارة الاختصاصي النفسي لتطبيق مقاييس الذكاء ويكسلر أو ستانفورد بنيه.

والتبـادل  التواصـل  مهـارات  تحسـين  فـي   ABLLS TM.R واللغـة  التعلّـم  برنامـج   -  3
الباحـث( )إعـداد  الاجتماعـي 

الفئة التي صُمّم البرنامج لأجلها: الأفراد ذوو اضطراب طيف التوحد، تم انطباق 
معاييــر ضعــف مهــارات التواصل الاجتماعي لديهم، ويتطلب العمل معهم تحســين مهارات 

التفاعل الاجتماعي لديهم.

أهمية البرنامج: تتمثل أهمية البرنامج بأنه يعُالج القُصور في التواصل الاجتماعي 
ــولٍ مباشــرة لهــم تكــون ذات علاقــة  لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــال تقديــم حل
ــم اليوميــة، إضافة إلى أن البرنامج يعمل علــى التخطيط للغة وتنظيم  مباشــرة بمهــام التعلّ
ــم ومســاعدة الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحد وتمكينهم من التواصل واســتخدام  التعلّ
ــدّم المعلــم مهــامَّ تسُــاعد الطلبــة علــى التفاعــل ضمــن  المفــردات التــي يمتلكونهــا.  ويقُ
المجموعــة، واتّبــاع التعليمــات، ومراقبــة الســلوكيات، والقدرة على الانتقال بين الأنشــطة، 

ــم واللغة ضمــن البرنامــج التربوي الفــردي IEP للطالب. وفــي الوقــت ذاتــه تخطيــط التعلّ

Gabig و"جوبــغ"   )2010( Partington "بارتينجتــون"  يبُيــن  البرنامــج:  تقييــم  آليــة 
)2021( أنــه بعــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بــأداء الطالــب فــي المهــارات المحــددة عــن 
ــم للوالديــن، يتــم وضــع درجــة أو وضــع دائــرة  ــة المعل طريــق الملاحظــة المباشــرة أو مقابل
علــى المســتوى الــذي يســتحقه الطالب لــكل مهمة أو مشــاركة قام بها اعتمــادًا على معيار 
الأداء لهــذه المهمــة، بحيــث يتــم تحديد الأهداف التــي يؤديها الطالب وطريقــة أدائه لهذه 
المهمــة.  وتتــم إعــادة التقييــم فــي مرحلة أخرى بحســب مســتوى تقدّم الطالــب، ويتم نقل 
الدرجــات فــي جــدول نهائــي حســب درجــة المهمــة، واعتمُــدت درجــة الإتقــان للمهمــة في 

الدراســة حســب التدريــج )1,2,3(.  
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الأهداف
-  تفعيــل مشــاركات تواصــل لغويــة للطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وتفاعلهم 
ــة ضمــن مجموعــات طلابيــة، مثل: )الاســتعداد  الاجتماعــي مــن خــال تنظيــم مهــام صفيّ
ــم، والمشــاركة فــي نشــاط، والتلفظ بعبارات الشــكر للمعلــم والأقران،  وترتيــب أدوات التعلّ
ورفــع البطاقــات والصــور المناســبة للطلبــة، وتذكر بعــض المفردات والجمل مــن الفيديو، 

وحــلّ الواجبــات(. وتعــاون الأقران.  

-  تزويــد الطلبــة بمفــردات ســهلة الاســتخدام وتكرارهــا، ومحاولــة التذكير باســتخدامها 
فــي المواقــف الصفية والمدرســية.   

-	  جــذب انتبــاه الطلبــة لتحســين تفاعلهــم الاجتماعــي، وامتثالهــم للتعليمــات مــن خــال 
مشــاركاتهم اللفظيــة فــي أثنــاء البرنامــج اليومــي.  ويتحقّــق ذلــك مــن خــال: توزيــع الطلبــة في 
مجموعــات حســب قدراتهــم ورغباتهــم، وتوفيــر نمــاذج اجتماعية ولغويــة من الأقــران والفيديو، 

إضافــة إلــى الرســوم والصــور والبطاقات.

-  رفــع مســتوى التفاعــل الاجتماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتأميــن فــرص 
تواصــل حقيقيــة لهــم.

-  تفعيــل مواقــف تواصــل مدرســية جماعيــة، مثــل: طابــور الاصطفــاف، والاســتجابة 
للتعليمــات.

الأهداف الإجرائية
ــل الطالــب توزيعــه فــي مجموعــة صفيــة مشــتركة. 2( أن يتمكــن   وهــي: 1( أن يتقبّ
الطالب من أداء المهام مع مجموعته. 3( أن يسُهم الطالب في رفض الاستجابة الخاطئة 
 أو غيــر المرغوبــة. 4( أن يبــدأ الطالــب فــي حــلّ الواجبــات واســتكمالها مــع مجموعتــه.
5( أن يســتعد الطالــب لاتّخــاذ دور ضمــن مجموعــة عمل في الفصــل. 6( أن يمُثل الطالب 
مجموعتــه فــي الأنشــطة بشــكل لفظــي أو مكتــوب أو أدائــي. 7( أن ينتقــل الطالــب مــن 
نشــاط أو واجــب إلــى آخــر بيســر وســهولة. 8( أن يصِــف الطالــب الأحــداث اليوميــة فــي 
حياتــه بلغتــه اللفظيــة. 9( أن يطلــب الطالــب المســاعدة مــن المعلــم والأقــران والمقربين. 
10( أن يشــارك الطالــب فــي أنشــطة مدرســية طويلة الأجل، كفعاليــات طابور الاصطفاف 
ــه ومتابعتهــا مــن خــال  والمســرح والمكتبــة، وغيرهــا. 11( أن يتوقــع الطالــب نتائــج عمل
اتّبــاع خطــوات متسلســلة. 12( أن يتذكــر الطالــب المفــردات الملائمــة للصــور والمواقــف 
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المعروضــة أمامــه. 13( أن يســتخدم الطالــب عبــارات الطلــب وكلمات الشــكر والاســتئذان 
ــد الطالــب النموذج المرئي والمســموع، كالقصــص ونماذج الفيديو  والمشــاركة. 14( أن يقلّ
والمواقــف المتعــددة والألعــاب اللغويــة. 15( أن يصــف الطالــب كيفيــة المحافظــة علــى 

الأدوات والمــواد فــي البيئــة المنزليــة والمدرســية والصفيــة. 

بنيــة البرنامــج وتحكيمــه: يبيــن )الــزارع وآخــرون، 2022؛ والزريقــات، 2022( أن 
ــم اللغــة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد قُوامــه تفاعل الراشــدين  أي برنامــج تدريبــيّ لتعلّ
والأطفــال، وتعليمهــم فــي المواقــف الطبيعيــة، وتقديــم التعزيــز المباشــر، والتنويــع فــي 
المهــام.  واعتمــد الباحث إجراءات منظمة تعليمية وســلوكية تســتند إلــى التكرار والتعميم 
فــي التدريــب علــى المهــارات، كي تعمل على تحســين مهــارات التعلمّ للطلبة، يشــتمل على: 
أنشــطة وألعــابٍ وممارســات تدريبيــة مخططــة ومنظمــة ورســوم وصــور ونمــاذج فيديــو 
وألعــاب. وتــم إعــداد البرنامــج باســتخدام الحاســوب واســتخدام برامــج تقنيــة وتضميــن 
الصــوت والصــورة والحركــة والتعزيز. ويهدف البرنامج إلى تحســين مهــارات التعلمّ واللغة 
وتشــجيع إمكاناتهــم، ورفــع مســتوى تواصلهــم وتفاعلهــم الاجتماعــي، والســعي إلــى إيجــاد 
فــرص مشــاركة حقيقيــة.  وقــد تــم عرضــه علــى هيئــة تحكيــم من أعضــاء هيئــة التدريس 

بجامعــة الملــك فيصــل والمعلمين.  

تنفيذ البرنامج: تم تعليم الطلبة مهارات التواصل، والمهارات الاجتماعية، واللعب، 
والمهــارات التــي تمُكّــن الطالــب مــن التكيّــف مــع الآخريــن، والمهــارات الأكاديميــة. ويجب 
الاســتماع مــن المعلــم ومــن الفيديــو ومقاطــع الهاتــف النّقــال؛ بهــدف رفــع كفــاءة مســتوى 
المشــاركة الاجتماعية واللغة لديهم. وحتى يتمكن الطالب من مشــاركة المهام مع أعضاء 
مجموعتــه فــي الفصــل، وإعــادة بعض المفردات وتكــرار نطقها والتذكير باســتخدامها في 
المدرســة والمنزل.  وتم ترشــيح الطلبة للإفادة من الأنشــطة من قبل المعلمين، وتوزيعهم 
في مجموعات الدراســة، وراوحت أعمار الطلبة بين )7 و14( ســنة. وموافقة إدارة التعليم 
ــا أن الطالب يحصل على معززات، تم حصرها مســبقًا  والمعهــد علــى تنفيــذ البرنامج علمً

والاتفــاق مــع المعلمين والأسُــر على تقديمها. 

التعليمــات،  وتقديــم  التعزيــز،  إجــراءات  المعلمــون  ــذ  نفّ البرنامــج:  تنفيــذ  فنيّــات 
والنمذجــة، وأداء الــدور، والعمــل فــي مجموعــة، والحفــاظ علــى مســافة تبــادل الحــوار 
وانتظــار الــدور، والالتزام في طابور الاصطفاف، والتّغذية الراجعة. وقد اشــتمل البرنامج 

علــى شَــرح وصــور تناولــت التدريــب علــى المهــارات الاجتماعيــة، هــي:



170

المجلد 53 - العدد 3 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

 التخطيــط: وفيــه يتــم تحديــد الخطــوات والأســاليب التــي تــم تحقيقهــا للطلبة من 
ــب فــي البرنامــج التربــوي الفــردي IEP، إضافــة إلــى  ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتكُتَ

.IIP صياغــة الأهــداف ضمــن الخطــة التعليميــة الفرديــة

تعزيــز الســلوك الإيجابــي: وفيــه يتــم تعويــد الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
فــي المحافظــة علــى ســلوكهم الإيجابي والالتزام بالتعليمات المدرســية والالتــزام بالوقت، 

والتعــاون مــع الأقران.

التعلّــم واســتخدام اللغــة: وتتنــاول مشــاركة الطالــب ذي اضطــراب طيــف التوحــد 
فــي نطــق مفــردات معينــة وتبادلهــا مــع أقرانــه، إضافــة إلــى إنجــاز مــا يطُلــب منــه ضمــن 

مجموعتــه.

مراحل البرنامج ومحتواها
تجهيــز أدوات التعلّــم: وتشــتمل: الاســتعداد ووضــع الكتــاب أو ورقــة العمل في مكان 

ــم والمتابعــة مع المعلم. مناســب واســتخراج أدوات التعلّ

اتّخــاذ دور فــي المجموعــة: وتشــتمل: تحديــد أدوار أفــراد المجموعــة فــي الفصــل، 
كأن يطُلــب منــه المشــاركة فــي ورقــة عمــل يؤديهــا أفــراد المجموعــة، وكيفيــة اســتخدام 

مفــردات لغويــة مناســبة مــع الأقــران.

ــم والالتــزام بقائمــة مراجعــة  الالتــزام بتسلســل الخطــوات: وتشــتمل: خطــوات التعلّ
الخطــوات للمهــام والأنشــطة.

مشــاركة العمــل الفــردي: وتشــتمل: إكمــال خطــوات العمــل بشــكل مســتقل فــي مهــام 
ــم الفــردي، ومشــاركتها مــع المجموعــة.  التعلّ

 )2021( Gabig "2010( و"جوبــغ( Partington "ــد "بارتينجتــون اســتمرار التعزيــز: يؤُكّ
أن أنســب أشــكال تعزيز مهارات اللغة والتعلمّ الأساســية هو التعزيز الاجتماعي بأشــكاله 
المختلفــة أو المــادي كالألعــاب، وتشــتمل علــى: تقديــم المُعــزّر من قبل المعلــم في حال تم 

إنجــاز المشــاركة أو الحصــول على اســتجابة إيجابية.

تحليــل الســلوك الوظيفــي، وتشــتمل: تحليــل المهمــة الواحــدة إلــى عناصــر مُجــزّأة، 
وتعــرّف الطالــب كيــف يمكنــه مــن إنجــاز المهمــة، وتعرّفــه كذلــك بكيفيــة توصيــل أفــكاره 

للآخرين.
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ترتيب المهام بشكل بنائي، وهي أن يتعرّف الطالب أهمية ترتيب المهمة ومشاركته 
في الأنشطة، وتحديد علاقة الأفعال بالنتائج.

ــم،  اتّبــاع أســلوب التكــرار فــي التدريــب: ومراحــل )ABA( التــي تضمــن تحقيــق التعلّ
ــرّف الطالــب أهميــة المشــاركة فــي مواقــف أخــرى. وتعُ

تقديــم البرنامــج: تــم تقديــم البرنامــج فــي ثلاثة أشــهر، الشــهر الأول: تــمّ فيه تقييم 
ــا الشــهران الثانــي والثالــث، فتــم فيهما إجراء )40( جلســة  المهــارات وتحديــد الطلبــة، أمّ
ــا أنَّ  ــة وعبــر المنصّــة التعليميــة ضمــن الجــدول المعتــاد، علمً تدريبيــة للمواقــف الصفيّ

الجلســة التدريبيــة الواحــدة كانــت تســتغرق مــن )35-40( دقيقــة.

خطــوات تنفيــذ: تهيئــة أفــرد عينــة الدراســة، والمربيــن، وتنظيــم معلومــات أفــراد 
الدراســة، وتحديــد مواعيــد التدريــب، ووضــع تصــوّر للمهــارات التي ســيتم التدريب عليها 
لأفراد الدراســة، وتوضيح إجراءات فريق العمل وأدواره، ومتابعة تطبيق برنامج التدريب، 
تدريب يومي، وتخطيط أنشــطة مكوّنات البرنامج وأهدافه في البرنامج التعليمي الفردي 

للطالب، واشــتمل على:

-  جلسات التهيئة، والالتزام بالتعليمات، وتنمية الوعي بالبرنامج وتنفيذه.

-  جلســات مضمــون التدريــب على المهــارات، وتعرّف خطوات التدريب، والأنشــطة 
واللغوية. التعليمية 

-  التدريب اليومي.

إطــار نظــري ودراســات أجنبيــة وعربيــة ســابقة وأدبيــات ذات  مصــادر البرنامــج: 
علاقــة.

الفلســفة التــي قــام عليهــا البرنامــج: تمكين الطلبة من مهارات التعلمّ واللغة، وتفعيل 
أنشــطة وظيفيــة، والاهتمــام بجــدول المعلــم وأنشــطته الصفيــة، وتحقيــق احتــرام متبــادل 

وتعــاون ومشــاركة مع الأقــران، ومراعاة تسلســل التدريب.

إجراءات الدراسة
1 - إعداد أدوات الدراسة، واستخراج دلالات الصدق والثبات لها.

  .ABLLS TM.R ــم واللغــة 2 - إعــداد البرنامــج التدريبــي القائــم علــى مهــارات التعلّ
برنامــج تقييــم للمهــارات والأداء، ومنهــاج للتدريس والإرشــاد، ونظام متابعــة لمهارات ذوي 
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يقُدّمــه المعلمــون وأوليــاء الأمــور   .)Geneviève et al., 2017( اضطــراب طيــف التوحــد
للحصــول علــى معلومــات فيمــا يتعلق بمســتوى المهــارات الحالية، وتوفير أهــداف تعليمية 
للمهــارات التــي يحتــاج تحســينها )Gad, Attwa & Ali, 2023, 859(؛ مــا دفع الباحث للبحث 
فــي تطويــر مهــارات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وتأثيــره فــي تواصلهــم الاجتماعــي 
باختــاف متغيــرات محــدّدة في الأحســاء. وإســهامها في تحقيق تدريب فاعــل يعُدّ إضافةً 
علميــة فــي تطويــر مهــارات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي المملكــة. إضافــة إلــى أنــه 
للطلبــة ذوي  التبــادل الاجتماعــي  ــم واللغــة فــي تحســين مهــارات  التعلّ لبرنامــج  وصــف 

اضطــراب طيــف التوحد.

3 - اختيــار أفــراد الدراســة وتعيينهم تبعًا للخضــوع للبرنامج التدريبي في مجموعتين، 
ــم واللغــة،  المجموعــة التجريبيــة: وخضعــت للبرنامــج التدريبــي القائــم علــى مهــارات التعلّ

والمجموعــة الضابطــة ضمــن البرنامــج الاعتيادي.

4 - القيــام بالتطبيــق القبلــي لمقاييس التفاعل والتواصل الاجتماعي في المجموعتين 
التجريبيــة والضابطة لغايات الضبط الإحصائي.

5 - القيام بالمعالجة التجريبية. 

6 - بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي تمت إعادة تطبيق مقاييس الدراســة 
على المجموعتين: التجريبية والضابطة.

7 - تم ترميز البيانات، وثم إدخالها في الحاســوب، ومعالجتها إحصائيًا باســتخدام 
برنامج "الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية" )SPSS(، واستخراج النتائج.

الطرق الإحصائية وتصميم الدراسة
للإجابــة عــن أســئلة الدراســة، وظّــف الباحث المنهج شــبه التجريبي، وتم اســتخدام 
 Paired Samples T( للعينــات المســتقلة، واختبــار )Independent sample T Test( اختبــار
Test( للعينــات المترابطــة؛ للكشــف عــن دلالة الفروق بين متوســطات درجات أفراد العينة 

فــي المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى مقاييــس التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، 
ــا للتفاعــل بيــن المجموعــة )البرنامــج التدريبــي( والعمــر، والتفاعــل بيــن المجموعــة  وتبعً
والمســتوى الدراســي، كذلــك التفاعــل بيــن المجموعــة، ولديــه تواصــل لفظي مــن عدمه.

وتــم اســتخدام التصميــم شــبه التجريبــي لمجموعتيــن: )ضابطــة وتجريبيــة( بقياس 
قبلي-بعــدي، كمــا يلي:
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O2XO1EG:
O2-O1CG:

)EG(= المجموعة التجريبية )برنامج التدريب القائم على مهارات التعلمّ واللغة(.
)CG(= المجموعة الضابطة )البرنامج الاعتيادي(. 

)O1(= التطبيق القبلي لمقاييس الدراسة.
)O2(= التطبيق البعدي لمقاييس الدراسة.

�)X( المعالجة التجريبية باستخدام البرنامج التدريبي القائم على مهارات التعلمّ واللغة.
)-( تنفيذ البرنامج الاعتيادي. 

متغيرات الدراسة
أولًا- المتغير المستقل: وهو البرنامج التدريبي القائم على تقييم مهارات التعلمّ واللغة.

ثانياً- المتغيرات التصنيفية )المعدلة(: وتشتمل على العناصر الآتية:
ب- أكثر من 9 سنوات. 		 أ-  6 - 9 سنوات 		 	 - العمر الزمني، وله مستويان: 

ب-  متوسط - المستوى الدراسي: وله مستويان: 	أ- ابتدائي          	 	 
ب-  لا 		 	 - لديه تواصل لفظي: وله مستويان: أ-  نعم          

ثالثــاً- المتغيــر التابــع: وهــو تنميــة مهارات التفاعل والتواصــل والتبادل الاجتماعي لذوي 
اضطــراب طيف التوحد.   

نتائج الدراسة ومناقشتها
فــي ضــوء الإجــراءات الســابقة وإعــداد مقاييــس التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، 
ــم واللغــة ABLLSTM.R فــي تحســين مهــارات التواصــل  وتحديــد إجــراءات برنامــج التعلّ
والتبــادل الاجتماعــي، تمــت الإجابــة عــن أســئلة الدراســة، وخرجنــا بالنتائــج كمــا يلــي: 

والبعـدي  القبلـي  القياسـين  متوسـطات  بيـن  فـروق  توجـد  هـل  الأول:  السـؤال  نتائـج 
للمجموعتيـن التجريبيـة والضابطـة فـي مهـارات التواصـل والتبـادل الاجتماعـي لـذوي 

التوحـد؟ طيـف  اضطـراب 
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جدول 1
دلالــة الفــروق بيــن متوســطات القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة فــي مهــارات 

التواصــل والتبــادل الاجتماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد )ن=23(

المتغيرم
معدل البعديالقبلي

التغير
قيمة )ت( 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة عمعم

19.264.1421.874.1013.547.480.00التفاعل والتواصل الاجتماعي.1
14.613.0916.043.489.824.110.00اتّباع التعليمات ضمن مجموعة.2
17.173.0118.262.676.335.010.00النظام والروتين في الفصل.3

يتضح من نتائج جدول 1 وجود فروق دالة إحصائياً بين متوســطي القياســين القبلي 
والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة في مهارات التواصل والتبادل الاجتماعي لذوي اضطراب 
طيــف التوحــد؛ فقــد راوحــت قيمــة "ت" المحســوبة بيــن )4.11 و 7.48(، وهــي أكبــر مــن 

قيمتهــا الجدولية عند مســتوى )0.01(.

وهنــا يمكــن للباحــث مناقشــة نتائج التفاعــل والتواصل الاجتماعي مــن خلال تقديم 
برنامج التعلمّ واللغة ABLLS TM.R، وتم استهداف مهارات التواصل والتبادل الاجتماعي 
للطــاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي المجموعــة التجريبيــة، التــي اشــتملت علــى: 
التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، واتّبــاع التعليمات ضمــن مجموعة، والنظــام والروتين في 
الفصل، فنجحت إجراءات التطبيق التي قام بها المعلمون؛ ويعود السبب إلى كفاءة قائمة 
ــم واللغــة ودورهــا فــي تحديد مجــالات التفاعل والتواصــل الاجتماعي  تقييــم مهــارات التعلّ
لــدى عينــة الدراســة. وقد روعــي عند تصميم الخطط التعليميــة الفردية للطلاب كل على 

حــدة بنــاء أهداف في التواصــل الاجتماعي. 

وفــي هــذا الإطــار أســهمت أنشــطة تفاعــل الطالــب فــي مجموعــة الفصل الدراســي 
والتعليم الطبيعي والتعزيز المباشــر وتنوّع المهام في اكتســاب مهارات التفاعل والتواصل 
 Murdock, Cost, &( ــة بيــن أعضــاء المجموعــة الاجتماعــي؛  وتطويــر مهــارات لغويــة فاعل
Tieso, 2007(، إضافة إلى إجراءات منظمة تعليمية وســلوكية تســتند إلى التكرار والتعميم 

ــم للطلبــة ذوي اضطراب  فــي التدريــب علــى المهــارات أســهمت في تحســين مهــارات التعلّ
 Belisle( طيــف التوحــد ومضمونها أنشــطة وألعاب وممارســات تدريبية مخططــة ومنظمة
et al., 2022(. وقد تطابق الإجراء مع إجراءات دراسة )Pereira et al., 2022( التي تعرّفت 

ــم، وتطويــر مهــارات التنشــئة  فاعليــة برنامــج لغــوي فــي الحــدّ مــن الصعوبــات فــي التعلّ
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الاجتماعيــة لــدى عينــة مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.  وبيّنت أن جميــع أطفال عينة 
ــا ملحوظًــا في مهاراتهــم اللغوية ومهاراتهــم الاجتماعية. الدراســة أحــرزوا تقدّمً

مــن جانــب آخــر اشــتملت الأنشــطة علــى رســوم وصــور ونمــاذج فيديــو وألعــاب، 
واســتخدام برامــج تقنيــة وتضميــن الصــوت والصــورة والحركــة والتعزيــز ترُجمــت ضمــن 
ــم، بحيث يمكن  أهــداف البرنامــج التعليمــي الفــردي للطالب وإســتراتيجياته من قبل المعل
ــم واللغــة وتشــجيع إمكاناتهــم، ورفــع  القــول: إن البرنامــج أدى إلــى تحســين مهــارات التعلّ
 )Myers et al., 2022( مســتوى تواصلهم وتفاعلهم الاجتماعي، وتشــترك مع ما اســتخدمه

ــزز تفاعلهــم. فــي إيجــاد فــرص مشــاركة حقيقيــة تعُ

وبالعــودة إلــى الدراســات الســابقة نجــد أن دراســة شــتيات )2018( ودراســة فهمــي 
)2022( ودراســة )Pereira et al., 2022( كشــفت فاعليــة برنامــج تقييــم المهــارات اللغويــة 
ــة لعينــة  هــذه الدراســة، غيــر أن  والتعليميــة فــي تحســين المهــارات الأساســية لفئــة مماثل
دراســة )Wolstencrof, Mandy, & Skuse, 2020( اهتمــت بالفتيــات ذوات الاضطــراب، فــي 
حيــن أن هــذه الدراســة ضبطــت الجنــس، وطُبّقــت علــى الطــاب ذوي اضطــراب طيــف 
ــة مــن حيث فاعلية البرنامج في تحســين مهارات التفاعل  التوحــد، وأدّت إلــى نتيجــة مماثل

والتواصــل الاجتماعــي لهم.     
جدول 2

دلالــة الفــروق بيــن متوســطات القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضابطــة فــي مهــارات 
)ن=22( التوحــد  لــذوي اضطــراب طيــف  الاجتماعــي  والتبــادل  التواصــل 

المتغيرم
معدل البعديالقبلي

التغير
قيمة )ت( 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة عمعم

20.786.1220.875.550.420.320.75التفاعل والتواصل الاجتماعي.1
15.173.7015.483.040.011.320.20اتّباع التعليمات ضمن مجموعة.2
16.044.1916.433.382.441.330.20النظام والروتين في الفصل.3

يتضــح مــن نتائــج جــدول 2 وجود فروق غير دالة إحصائياً بين متوســطي القياســين 
القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضابطــة فــي مهــارات التواصل الاجتماعي لــذوي اضطراب 
طيــف التوحــد حيــث راوحــت قيمــة "ت" المحســوبة بيــن )1.33 و 0.32(، وهــي أقــلّ مــن 

قيمتهــا الجدوليــة عند مســتوى )0.01(.
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نتائـج السـؤال الثانـي: هـل توجـد فـروق بيـن متوسـطات القياسـين البعـدي للمجموعـة 
التجريبيـة والبعـدي للمجموعـة الضابطـة فـي مهـارات التواصـل والتبـادل الاجتماعـي 

لـذوي اضطـراب طيـف التوحـد؟
جدول 3

البعــدي للمجموعــة التجريبيــة والبعــدي للمجموعــة  الفــروق بيــن متوســطات القياســين  دلالــة 
الضابطــة فــي مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد )ن=45(

المتغيرم
قيمة )ت( البعدي ضابطةالبعدي تجريبية

المحسوبة
مستوى 
الدلالة

حجم 
التأثير  
η2

مقدار 
التأثير عمعم

صغير21.874.1020.735.630.780.440.24التفاعل والتواصل الاجتماعي.1
صغير16.043.4815.363.060.690.490.21اتّباع التعليمات ضمن مجموعة.2
متوسط18.262.6716.363.442.070.040.63النظام والروتين في الفصل.3

يتضــح مــن نتائــج جــدول 3 وجــود فروق غير دالة إحصائياً بين متوســطي القياســين 
التواصــل  مهــارات  فــي  الضابطــة  للمجموعــة  والبعــدي  التجريبيــة  للمجموعــة  البعــدي 
الجماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد؛ فقد راوحــت قيمة "ت" المحســوبة بين )0.69 
و 2.07(، وهــي أقــلّ مــن قيمتهــا الجدوليــة عند مســتوى )0.01(. وبلغ حجــم تأثير برنامج 
ــم واللغــة ABLLSTM.R، مقــداراً بســيطاً فــي التفاعــل والتواصل الاجتماعــي، واتّباع  التعلّ

التعليمــات ضمــن مجموعــة، ومقــداراً متوســطاً فــي النظــام والروتين فــي الفصل.  
ومــن خــال اطــاع الباحــث علــى الدراســات الســابقة يتوقــع مثــل هــذه النتيجــة؛ إذ 
ــم واللغــة فــي رصــد المشــكلات المرتبطــة بمهــارات  نجحــت قائمــة تقييــم مهــارات التعلّ
التواصــل والتبــادل الاجتماعــي للطــاب فــي المجموعــة الضابطــة، وبعــدم تعــرّض هــؤلاء 
الطلبــة لبرنامــج التعلمّ واللغة ABLLSTM.R وانتظامهم في برنامجهم الاعتيادي. وجاءت 
نتيجــة التحليــل بوجــود فــروق؛ لكنهــا لــم تــرقَ إلى مســتوى الفاعليــة والدلالة. وقد ســبقت 
دراســة )Martínez-González, Cervin, & Piqueras, 2022( بمثــل هــذه النتيجــة، إذ كشــفت 
ــن  أن الطلبــة الذيــن انتظمــوا فــي برنامجهــم الاعتيــادي لــم تظُهــر الدراســة فــروق تحسُّ
إيجابــي لديهــم فــي التفاعــل الاجتماعــي. تختلــف نتيجــة هــذه الدراســة اختلافــاً واضحــاً 
مــع نتيجــة دراســة )Pane et al., 2022( التــي أشــارت إلــى فاعلية أنشــطة اللعــب الجماعية 
 فــي تطــوّر مهــارات التبــادل الاجتماعي لدى الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد؛ ودراســة 
)Gad, Attwa & Ali, 2023( التــي أظهــرت التواصــل والتفاعــل باللعــب الاجتماعــي فــي 

مجموعــات اللعــب للطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.  
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نتائـج السـؤال الثالـث: هـل توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً فـي مهـارات التواصـل والتبـادل 
الزمنـي؟ العمـر  إلـى متغيـر  تعـزى  التوحـد  لـذوي اضطـراب طيـف  الاجتماعـي 

جدول 4
دلالــة الفــروق بين متوســطات اســتجابات عينة البحث فــي مهارات التواصل والتبــادل الاجتماعي 

لــذوي اضطــراب طيــف التوحد لمتغير العمــر الزمني )ن=23( 

المتغيرم
قيمة )ت( أكثر من 9 سنوات )ن=13(6 - 9 سنوات )ن=10(  

المحسوبة
مستوى 
الدلالة عمعم

23.901.1820.311.052.270.03التفاعل والتواصل الاجتماعي.1
18.500.8614.150.773.740.00اتّباع التعليمات ضمن مجموعة.2
0.090.93-18.200.7018.310.85النظام والروتين في الفصل.3

يتضح من نتائج جدول 4 وجود فروق غير دالة إحصائياً بين متوســطي اســتجابات 
عينــة البحــث فــي مهــارات التواصــل الجماعــي )التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، والنظام 
والروتيــن فــي الفصــل( لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمتغير العمــر الزمنــي، إذ راوحت 
قيمة "ت" المحســوبة بين )-0.09 و  2.27(، وهي أقلّ من قيمتها الجدولية عند مســتوى 
)0.01(، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بين متوســطي اســتجابات عينة البحــث في مهارات 
التواصــل الجماعــي )اتّبــاع التعليمــات ضمــن مجموعــة( لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
لمتغيــر العمــر الزمنــي، إذ بلغــت قيمــة "ت" المحســوبة )3.74(، وهــي أكبــر مــن قيمتهــا 

الجدوليــة عند مســتوى )0.01(.

وعلــى الرغــم مــن كفايــة الفتــرة الزمنيــة لتطبيــق البرنامــج التدريبــي إلا أن الباحــث 
يــرد نتيجــة الدراســة إلــى وجــود فروق غيــر دالة إحصائياً بين متوســطي اســتجابات عينة 
البحــث فــي مهارات التواصــل الجماعي )التفاعل والتواصل الاجتماعي، والنظام والروتين 
فــي الفصــل( لــذوي اضطــراب طيــف التوحد إلى عدم كفايــة الفترة الزمنيــة للتطبيق؛ لأن 
عمليــات تطويــر مهــارات الطلبــة تحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة أطول قــد تمتد إلى عام دراســي 
كامل، كما أن العمر الزمني للطلاب في ســن المدرســة قد تتقارب فيه ســلوكيات الطلاب 

وتصرفاتهــم، إضافة إلــى مهاراتهم.  

وكشــفت دراســة )Myers et al., 2022( أن برنامج التدخل كان فاعلًا أكثر في تطوير 
ــم لصالــح الأكبــر ســنّاً. وفيمــا يتعلــق بوجود فــروق دالــة إحصائياً بين  مهــارات اللغــة والتعلّ
متوســطي اســتجابات عينــة البحــث فــي مهــارات التواصــل الجماعــي: )اتّبــاع التعليمــات 
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 Wu, Meng( لــذوي اضطراب طيف التوحد، فهي تتفق مع نتيجة دراســة )ضمــن مجموعــة
Liu, 2021 &( التــي أشــارت إلــى قيــام أفراد الدراســة بتعميم مهــارات التفاعل الاجتماعي 

إلــى موقف آخــر واتّباع تعليمــات المربية.

 نتائـج السـؤال الرابـع: هـل توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً فـي مهـارات التواصـل والتبـادل 
الدراسـي؟ المسـتوى  متغيـر  إلـى  تعـزى  التوحـد  طيـف  اضطـراب  لـذوي  الاجتماعـي 

جدول 5
دلالــة الفــروق بين متوســطات اســتجابات عينة البحث فــي مهارات التواصل والتبــادل الاجتماعي 

لــذوي اضطــراب طيف التوحد لمتغير المســتوى الدراســي )ن=23( 

المتغيرم
قيمة )ت( متوسط )ن=7(ابتدائي )ن=16(  

المحسوبة
مستوى 
الدلالة عمعم

22.443.6920.571.051.000.33التفاعل والتواصل الاجتماعي.1
16.563.4214.860.771.080.29اتّباع التعليمات ضمن مجموعة.2
0.700.49-18.002.8018.860.85النظام والروتين في الفصل.3

يتضــح مــن نتائــج جدول 5 وجود فروق غير دالة إحصائياً بين متوســطي اســتجابات 
عينــة البحــث فــي مهــارات التواصــل الجماعــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمتغيــر 
المســتوى الدراســي، فقــد راوحــت قيمــة "ت" المحســوبة بيــن )1.08 و 0.70-(، وهي أقلّ 

مــن قيمتهــا الجدوليــة عند مســتوى )0.01(.

ــزى نتيجــة وجــود فــروق غيــر دالة إحصائيــاً إلى ضعف مهــارات التعلمّ  ويمكــن أن تعُ
للطــاب، إضافــة إلــى ظهــور ســلوكيات تكراريــة ونمطية تؤثر فــي أدائهــم وتواصلهم. وقد 
لاحــظ الباحــث ظهــور ســلوكيات مختلفــة تؤثــر فــي انتظــام ســير المعلــم بتحقيــق أهــداف 
ــة الدراســية الابتدائيــة والمتوســطة. وقــد أكّــدت  الخطــة التعليميــة الفرديــة فــي المرحل
اللغويــة  الطلبــة  مهــارات  )Mahmoud, 2021( ضعــفَ  ودراســة   )2020( غنيمــي  دراســة 

والتعلمّيــة، وتأثرهــا بتلــك الســلوكيات.   
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نتائـج السـؤال الخامـس: هـل توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً فـي مهـارات التواصـل والتبـادل 
الاجتماعـي لـذوي اضطـراب طيـف التوحـد تعـزى إلـى متغيـر لديـه تواصـل لفظـي؟

جدول 6
دلالــة الفــروق بين متوســطات اســتجابات عينة البحث فــي مهارات التواصل والتبــادل الاجتماعي 

لــذوي اضطــراب طيــف التوحد لمتغير لديه تواصــل لفظي )ن=23( 

المتغيرم
قيمة )ت( لا )ن=9(نعم )ن=14(  

المحسوبة
مستوى 
الدلالة عمعم

23.573.7219.221.052.850.01التفاعل والتواصل الاجتماعي.1
17.643.3913.560.773.310.00اتّباع التعليمات ضمن مجموعة.2
18.502.6217.890.850.530.60النظام والروتين في الفصل.3

يتضح من نتائج جدول 6 وجود فروق غير دالة إحصائياً بين متوســطي اســتجابات 
عينة البحث في مهارات التواصل الجماعي )النظام والروتين في الفصل( لذوي اضطراب 
طيــف التوحــد لمتغيــر لديــه تواصــل لفظــي؛ فقــد بلغــت قيمــة "ت" المحســوبة )0.53(، 
وهــي أقــلّ مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى )0.01(، ووجــود فــروق دالة إحصائيــاً بين 
متوســطي اســتجابات عينــة البحــث في مهــارات التواصل والتبــادل الاجتماعــي: )التفاعل 
والتواصــل الاجتماعــي، واتّبــاع التعليمات ضمــن مجموعة( لذوي اضطــراب طيف التوحد 
لمتغيــر لديــه تواصــل لفظــي، إذ راوحــت قيمــة "ت" المحســوبة بيــن )2.85 و 3.31(، وهــي 

أكبــر مــن قيمتهــا الجدولية عند مســتوى )0.01(.

تبرهــن هــذه النتيجــة بشــأن التواصــل اللفظــي لــدى الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد أهميــة اللغــة فــي بنــاء تواصــل وتبــادل اجتماعــي ناجــح، وتعميــم التواصــل خــارج 
المدرســة، وأثبتــت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً لــدى عينــة البحــث فــي مهــارات التواصــل 
والتبــادل الاجتماعــي: )التفاعل والتواصــل الاجتماعي، واتّباع التعليمات ضمن مجموعة(. 

ــد النتيجــة ذاتهــا كدراســة  وبالعــودة إلــى الأدب الســابق نجــد مجموعــة دراســات تؤكّ
)Belisle et al., 2022(، فقــد وجــدت علاقــة قويــة فــي تطــوّر اللغــة اللفظيــة والمهــارات 
العمليــة لديهــم؛ ودراســة عبــدالله )2020( ودور اللغة الاســتقبالية في نجــاح برنامج زيادة 
ــة المفــردات اللغويــة، وتركيب الجمل على عكــس الطلاب الذين ليس لديهم تواصل  حصيل
لفظــي. ودراســة )Mahmoud, 2021( التــي أكّــدت دور المهــارات اللغويــة والتعليميــة فــي 

تحســين الاســتجابة للتعليمــات والأوامــر للطــاب المتأخريــن لغوياً.
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خاتمة
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي القياســين 
القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة فــي مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعي لذوي 
اضطراب طيف التوحد. وقدّمت هذه الدراســة برنامج التعلمّ واللغة ABLLS TM.R، وتم 
اســتهداف مهــارات التواصــل والتبــادل الاجتماعــي للطــاب ذوي اضطراب طيــف التوحد 
فــي المجموعــة التجريبيــة؛ كما تضمنــت التفاعل والتواصل الاجتماعــي، واتّباع التعليمات 
ضمــن مجموعــة، والنظــام والروتيــن فــي الفصــل؛ فقــد نجحــت إجــراءات التطبيــق التــي 
قــام بهــا المعلمــون فــي تحقيــق التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، واتّبــاع التعليمــات ضمــن 
مجموعــة، والنظــام والروتيــن فــي الفصــل، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى كفــاءة أداة تقييم 
ــم واللغــة، واســتخدمها المعلمــون فــي تحديــد مجــالات التفاعــل والتواصــل  مهــارات التعلّ

الاجتماعــي لــدى الطــاب ذوي اضطــراب طيــف التوحد. 

الاستنتاجات
ــم، وكيفيــة تقديمهــا لطلبتهــم ذوي  -  تعــرّفَ المعلمــون قائمــة تقييــم اللغــة والتعلّ

التوحــد.  اضطــراب طيــف 

-  فاعلية إستراتيجية أدوات تقييم اللغة والتعلمّ في تطوير مهارات التفاعل والتواصل 
الاجتماعي، واتّباع التعليمات ضمن مجموعة طلاب ذوي اضطراب طيف التوحد.  

-  تحتــاج عمليــات تطويــر مهــارات الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إلــى فترة 
زمنيــة أطــول قــد تمتــد إلى عــام دراســي كامل.    

توصيات الدراسة
-  إجراء دراسات حول برامج التدريب المقدمة للفتيات ذوات اضطراب طيف التوحد.

-  تقويــم مســتمر لبرامــج التدريــب، والحــدّ مــن الصعوبــات التــي تحدّ مــن تطبيقها 
مــن قبــل المعلميــن وأوليــاء الأمــور مــع ذوي الإعاقة.

ــم واللغــة فــي مجــالات أخرى  -  إجــراء دراســات تهتــم ببرامــج تطويــر مهــارات التعلّ
للطلبــة ذوي الإعاقــة، مثــل المهــارات الأكاديميــة والإدراك البصــري.

-  تعزيز فعالية برامج التدريب في تحسين المجال التواصلي لذوي الإعاقة.
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